
ليست التهدئة ولا الردع.. بل استعادة 
المبادرة الاستراتيجية

في خضم التحولات التي تشــهدها الأزمة 
اليمنية، يتجــدد الجدل كلما بــرزت بوادر 
تهدئة أو طُرحت مبادرات سياسية جديدة: 
هــل تمثل هــذه التحركات فرصــةً لاحتواء 
الصراع، أم تمنح الخصوم وقتًا لإعادة ترتيب 
صفوفهم؟ وفي المقابل، يرى آخرون أن الردع 
وحده هو الضامن لحماية الدولة ومنع تكرار 
دورات العنــف. غــر أن هذا الجــدل، على 
أهميته، ينطلق من ثنائية مضللة، إذ يفترض 
أن التهدئة والردع خياران متعارضان، بينما 
يكمن التحدي الحقيقي في كيفية توظيفهما 
معًا ضمن رؤية اســراتيجية واحدة تخدم 

الدولة وأهدافها.
ومــن هنا، فإن الســؤال الــذي ينبغي أن 
يشغل صناع القرار ليس: هل نختار التهدئة 
أم الردع؟ وإنما: كيف نجعل التهدئة والردع 
معًــا أداتــن لاســتعادة المبــادرة؟ ويُقصد 
باستعادة المبادرة الاستراتيجية قدرة الدولة 
على إعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية بما 
يعيــد صياغة خيــارات خصومهــا، بحيث 
تنتقــل من الاســتجابة لإيقــاع الصراع إلى 
صناعتــه. فالمبادرة ليســت مجرد الســبق 
في الحركــة، بل امتلاك القــدرة على تحديد 
توقيتها، وتسلســلها، وحدودها، بما يجعل 
الذي  الإطــار  داخل  يتحركــون  الخصــوم 
ترســمه الدولــة، لا العكس. وعندمــا تُدار 
التهدئــة والــردع ضمن هذه الرؤيــة، يغدو 
كلٌ منهما وســيلةً لتحقيق غاية واحدة، لا 
خياراً يُقــي الآخر، ويصبــح الانتقال من 
إدارة الأزمات إلى صناعة مسارها هو المعيار 

الحقيقي لنجاح الدولة.

التهدئة ليست نقيضًا للردع
إذا كانت اســتعادة المبادرة تعني امتلاك 
الدولــة القــدرة على إعــادة تشــكيل بيئة 
الصراع، فــإن التهدئــة والــردع لا يعودان 
خيارين متعارضين، بل أداتين متكاملتين في 
خدمة هذا الهدف. فالقيمة الاســراتيجية 
لأي منهما لا تُقاس بطبيعته، وإنما بقدرته 
عــى توســيع خيــارات الدولــة وتقليص 

خيارات خصومها.
فالردع الناجح ليس كثرة استخدام القوة، 
بل ترســيخ قناعة لدى الخصــم بأن كلفة 
التصعيد تفوق عوائده. والتهدئة الناجحة 
ليســت وقفًا للصراع، بل توظيفًا للوقت في 
إعادة بنــاء عناصر القــوة، وتعزيز فاعلية 
المؤسســات، وتحســن البيئة السياســية 

والاقتصادية التي تستند إليها الدولة.
وفي الحالــة اليمنية، تتجاوز هذه المعادلة 
البعد العســكري؛ إذ إن استعادة المبادرة لا 
تتحقق في جبهة القتال وحدها، وإنما أيضًا 
عبر بناء مؤسســات أكثر كفاءة، وتحســن 
الخدمات، واســتعادة الثقة العامة، وتعزيز 
الــراكات الإقليمية والدوليــة. لذلك، فإن 
تهدئة لا تتحول إلى مكاســب اســراتيجية 
ليســت ســوى هدنة مؤقتة، كمــا أن ردعًا 
يفتقر إلى رؤية سياســية شاملة يبقى أثره 

محدودًا مهما بلغت شدته.
وعندما تُدار التهدئة والردع ضمن مشروع 
وطني متماسك، لا يعود أيٌّ منهما غايةً في 
ذاته، بل يصبحان وسيلتين لتحويل الدولة 
من طرفٍ يســتجيب لتطــورات الصراع إلى 

طرفٍ يحدد اتجاهه وإيقاعه.
تكامل الأدوار.. ووحدة المقصد

تتحقــق  لا  المبــادرة  اســتعادة  إن 

بتغليــب أداة عــى أخــرى، ولا بتعاقــب 
الأدوار بــن المؤسســات، وإنمــا بتكاملها 
موحــدة.  وطنيــة  اســراتيجية  ضمــن 
فالقــوة العســكرية، والعمــل الســياسي، 
المؤســي،  والإصــاح  والدبلوماســية، 
والسياسات الاقتصادية، والجهد الإعلامي 
ليســت مســارات متوازيــة، بــل مكونات 
متفاعلة في مشروع واحد يســتهدف تعزيز 
قدرة الدولة على توجيه مسار الأحداث بدلًا 

من الاكتفاء بالتكيف معها.
ومن هــذا المنطلق، لا ينبغي النظر إلى أي 
نجاح عســكري بمعزل عن أثره السياسي، 
ولا إلى أي اخــراق ســياسي بمعــزل عــن 
انعكاســاته الأمنيــة والاقتصاديــة. فــكل 
خطوة تكتســب قيمتها الحقيقية بقدر ما 
تعزز موقع الدولة، وتوسع خياراتها، وتحد 

من قدرة خصومها على فرض أجنداتهم.
ولذلك، فإن وحدة المقصــد أهم من تعدد 
الأدوات. فحين تعمل مؤسسات الدولة وفق 
رؤية استراتيجية مشتركة، تتحول الجهود 
المتفرقة إلى قــوة تراكمية، ويغدو كل إنجاز، 
مهما بدا محدودًا، جزءًا من مســار متصل 
يعزز المبادرة ويكرس قدرة الدولة على رسم 
إيقاع المرحلة، بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة 

لإيقاع يفرضه الآخرون.
حين يخدم الإنساني الهدف الاستراتيجي
لا تقــف الاعتبــارات الإنســانية خــارج 
الاســراتيجية الوطنيــة، بــل قــد تصبح، 
إذا أحُســن توقيتها وإدارتهــا، إحدى أكثر 
أدواتهــا فاعليــة. فالمبــادرة الإنســانية لا 
وإنما  المواطنين فحســب،  تخفف معانــاة 
تعزز شرعية الدولة، وتوسع هامش حركتها، 
وتحرم خصومها من الذرائع التي يســعون 

إلى توظيفها لفرض وقائع جديدة.
وقد تجسد ذلك في معالجة ملف العالقين 
اليمنيــن، إذ لــم تقتصر المبــادرة على حل 
قضية إنســانية ملحة، بل أسهمت أيضًا في 
نــزع الذريعة التي كان يمكن أن تُســتخدم 
لتبرير فتح جسر جــوي مباشر بين صنعاء 
وطهــران تحــت غطــاء إنســاني. وبذلك 
انتقلت الدولة من موقع الاستجابة لمحاولة 
فرض أمر واقع جديــد، إلى موقع المبادرة في 

منع تشكله أصلً.
وهــذا هــو جوهر اســتعادة المبــادرة: أن 
تتحول الخطوة الإنسانية، من خلال حسن 
تقديرها وتوظيفها، إلى مكسب استراتيجي 
يوســع خيــارات الدولة ويضيــق خيارات 
خصومها. فعندما يلتقي الواجب الإنساني 
بالمصلحــة الوطنية ضمــن رؤية واحدة، لا 
بل  نقيضًا للاستراتيجي،  الإنســاني  يعود 

أحد مصادر قوته وشرعيته.
استعادة المبادرة.. حين تصبح الدولة 

صانعة للإيقاع
تكشــف التجارب الأخيرة أن نجاح الدولة 
لا يُقاس بقدرتها على إدارة الأزمات فحسب، 
بل بقدرتها على اســتباقها وإعادة تشكيل 
البيئة الاستراتيجية التي تتحرك فيها. ومن 
هنا، فإن التحدي الذي يواجه اليمن اليوم 
لا يتمثل في الاختيار بين التهدئة والردع، ولا 
في المفاضلة بين المســار الســياسي والمسار 
العســكري، وإنما في توحيد مختلف أدوات 
اســراتيجية واحدة  رؤيــة  الدولة ضمــن 

تستعيد بها زمام المبادرة.
لقد بيّ هذا المقــال أن التهدئــة، والردع، 
والدبلوماســية، والعمل الإنســاني ليست 
مســارات متنافســة، بــل أدوات متكاملــة 

تتفــاوت في طبيعتها وتتحــد في مقصدها. 
فقيمــة كل أداة لا تُقــاس بذاتهــا، وإنمــا 
الدولة،  بقدرتهــا عــى توســيع خيــارات 
وتقليــص خيارات خصومهــا، ومنعهم من 
فــرض وقائع جديــدة أو اســتثمار الذرائع 

التي تمنحهم أفضلية استراتيجية.
ومــن ثــم، لا تتحقــق اســتعادة المبادرة 
بمجرد نجاح الدولة في الرد على كل خطوة، 
بل بقدرتها على استباق الخطوات، وحرمان 
الخصم من بعض خياراته، وإعادة تشكيل 
البيئة الاســراتيجية بما يجعل اســتعادة 
الدولة، وترســيخ الشرعية، وتحقيق تسوية 
عادلة وفق المرجعيــات الوطنية والإقليمية 
والأمميــة، هــي النتيجة الأكــر ترجيحًا، 
ســواء تحقق ذلك عبر الحلول السلمية، أو 
– عند تعذرها – باســتخدام القوة المشروعة 

التي أقرها ذلك التوافق.
وهذا، في جوهره، هــو التحدي الأكبر أمام 
اليمــن في المرحلــة المقبلــة: أن ينتقــل من 
دولة تُستنزف في الاستجابة لإيقاع يفرضه 
الآخرون، إلى دولة تمتلك القدرة على رســم 
ذلك الإيقاع وتوجيهه. فالدول لا تســتعيد 
وجودها بمجرد قدرتهــا على إدارة الصراع، 
بل حين تمتلك القدرة على إعادة تشــكيله 
بمــا يخــدم مصالحهــا الوطنيــة ويقيــد 
خيارات خصومهــا. وتلك، في جوهرها، هي 
وحين  الاســراتيجية؛  المبــادرة  اســتعادة 
تبلغهــا الدولــة، فإنها لا تصبــح أكثر قدرة 
على إدارة أزماتها فحسب، بل تصبح أيضًا 
أكثر قدرة على حماية ســيادتها، وترســيخ 

شرعيتها، وصناعة مستقبلها.

حين تصبح الدولة 
صانعة للإيقاع

عدن / خاص: 
المؤقتــة  العاصمــة  شــهدت 
افتتــاح معــرض شركة  عــدن، 
والمســتلزمات  للأدويــة  لوتــن 
الأجهزة  أحدث  لعرض  الطبية، 
والمســتلزمات الطبية، المتطورة 
في  الحديثــة،  والتقنيــات   ،
والصناعة  والعلاج  التشخيص 

الدوائية.
عــى  الحــاضرون  واطلــع 
الــذي  المعــرض  محتويــات 
للأدويــة  عروضــاً   يتضمــن 
والمســتلزمات  والأجهــزة 
الطبيــة التــي توفرهــا شركــة 
لوتــن، المطابقة لأعــى المعايير 

الدولية  الطبيــة  والمواصفــات 
ذات الجودة العالية.

الشركة  جهود  الحضور  وثمن 
وحرصها والتزامهــا، في مواكبة 
العالميــة،  الطبيــة  التطــورات 
الطبية  التقنيات  أحدث  وتوفير 
والاجهزة المتطورة، بما ينعكس 
أثره في دقة التشخيص والعلاج 

للمرضى.
حــر الافتتــاح مديــر عام 
الإدارة العامــة للجــودة بوزارة 
الدكتور أمين ســلمان،  الصحة 
قيادات  مــن  نخبة  جانــب  إلى 
الدولة ومن الأطباء والمهندسين 

المختصين في المجال الطبي.

عدن / سبأ:
ترأس وزير الإعلام، معمر الإرياني، 
في العاصمة المؤقتــة عدن، اجتماعاً 
ضم قيادة وكوادر الوزارة، لمناقشــة 
الساحة  على  الأوضاع  مســتجدات 
التعاطي الإعلامي  الوطنية، وآليات 

معها بما يعزز موقف الدولة.
وفي مستهل الاجتماع، نقل الوزير 
الرئيس  فخامــة  تحيــات  الإرياني 
العليمي،  محمــد  رشــاد  الدكتــور 
رئيــس مجلــس القيــادة الرئاسي، 
ودولة  المجلــس،  أعضاء  وإخوانــه 

رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع 
محســن الزنداني، إلى قيادة وكوادر 
الوزارة وإشــادتهم بدورهــم في أداء 
المرحلة  خــال  الوطنية  رســالتهم 

الراهنة.
وأكــد الإريانــي أهمية المشــاركة 

المؤسســات  لمنتســبي  الفاعلــة 
الإعلاميــة في التعبــر عــن الموقف 
الوطني المســؤول، ودعم سياسات 
الدولة، بما يضمــن التفاعل الكامل 
مع مضامين البيانــات الصادرة عن 
الرئاسي  القيــادة  مجلــس  رئيــس 
والمجلــس، ومخرجــات الاجتمــاع 
الاستثنائي لمجلس الوزراء، وبيانات 
النظام  الدفاع بشأن محاولات  وزير 
اليمنية،  الســيادة  اختراق  الإيراني 
مع الالتــزام بمحــددات وموجهات 

الخطاب الإعلامي الرسمي.
وجدد الوزير تأكيد تأييد منتسبي 
للقــرارات  الكامــل  الإعــام  وزارة 
والإجــراءات التــي اتخذها مجلس 
القيــادة الرئاسي والحكومــة دفاعاً 
الوطنية..مشــدداً  الســيادة  عــن 
على أهمية الالتفــاف حول القيادة 
المســلحة  والقــوات  السياســية 
والأجهــزة الأمنية حتى اســتكمال 
وإنهاء  الدولة  مؤسســات  استعادة 

الانقلاب.
ودعــا الإريانــي وســائل الإعلام 
والمؤثرين  والناشــطين  والصحفيين 
على مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
إلى استشــعار حساســية المرحلة، 

المجتمع  توعية  في  بدورهــم  والقيام 
مليشــيات  محــاولات  بخطــورة 
الحوثي الإرهابية رهن اليمن لمصالح 
والعمل  الإيرانــي،  النظــام  وأطماع 
الوطني وترسيخ  الوعي  تعزيز  على 

الانتماء العربي لليمن.
وثمن الوزيــر الدعم الأخوي الذي 
الســعودية،  العربية  المملكة  تقدمه 
الشريفين  الحرمــن  خــادم  بقيادة 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
ســعود، وولي عهــده الامين صاحب 
الســمو الملكــي الأمــر محمــد بن 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، للدولــة 
مختلــف  في  اليمنــي  والشــعب 
والتنمويــة  السياســية  المجــالات 
أن  والإنســانية..مؤكداً  والإغاثيــة 
هذا الدعم يجســد عمــق العلاقات 
بــن  المشــرك  والمصــر  الأخويــة 

البلدين الشقيقين.
مجلس  رئيــس  الاجتمــاع  حضر 
إدارة مؤسســة 14 أكتوبر للصحافة 
والطباعة والنشر محمد باشراحيل، 
ناصر،  أيمــن  الإعلام  وزارة  ووكيــا 
من  وعدد  القاعدي،  وعبدالباســط 

مديري العموم.

الرياض / سبأ:
الســعودية  العاصمــة  في  جــرى 
التوقيع عــى منحة جديدة  الرياض، 
مقدمة من اليابان بقيمة مليون و 900 
ألف دولار أمريكي عبر برنامج الأغذية 

العالمي لدعم الأمن الغذائي في اليمن.
وقــع اتفاقيــة المنحة ســفير اليابان 
لدى اليمن يوئيتشي ناكاشيما، والمدير 
القُطــري لبرنامج الأغذيــة العالمي في 
القائم  اليمن الخضر دالــوم، بحضور 
بأعمال الســفارة اليمنيــة في الرياض 

جمال عوض.
وثمنــت الحكومــة اليمنيــة، الدعم 
الإنســاني الياباني للشــعب اليمني، 
والذي يجســد عمق علاقات الصداقة 
اليمنية  الجمهوريــة  بــن  والتعــاون 
اليابــان  التــزام  ويعكــس  واليابــان، 
القيــادة  مجلــس  دعــم  في  الراســخ 
والشــعب  اليمنية  والحكومة  الرئاسي 

اليمني خلال هذه المرحلة الصعبة.
ولفتت إلى أن التوقيع على هذه المنحة 
يمثل نموذجاً للدعــم الياباني الدائم 
لليمن من خــال تقديم المســاعدات 

التقني  والتعاون  العاجلة  الإنســانية 
طويل الأمد الذي تضطلع به الحكومة 
اليابانيــة والوكالــة اليابانية للتعاون 

الدولي )جايكا(.
من جانبــه، أكــد الســفير الياباني 
الصداقــة  بعلاقــات  بــاده  اعتــزاز 
والتعــاون مــع اليمــن، وحرصها على 
مواصلــة العمــل المشــرك لمواجهــة 
بها  يمر  التــي  الإنســانية  التحديات 
اليمــن، إلى جانــب اســتمرار وقــوف 
اليابــان إلى جانــب الشــعب اليمني، 
توفــر  إلى  الراميــة  الجهــود  ودعــم 
الأكثر  للفئــات  الغذائية  المســاعدات 

احتياجا.
ولفــت ناكاشــيما إلى مــا تواجهــه 
اليمن من تحديات إنســانية جسيمة 
نتيجة ســنوات من النــزاع والتدهور 
الاقتصــادي والتغيرات المناخية، الأمر 
الــذي أثــر بصــورة عميقــة في حياة 
الملايــن، وفاقــم حجــم الاحتياجات 
الإنســانية الملحة، ولا سيما في مجالي 
الغــذاء والتغذيــة، بما يــرز الحاجة 
إلى مواصلــة دعم الجهود الإنســانية 

الرامية إلى حماية الفئات الأشد ضعفًا.
مــن جهته، أوضــح المديــر القطري 
لبرنامــج الأغذيــة العالمــي في اليمن، 
الخضر دالوم، أن هذا الدعم ســيمكن 
البرنامــج مــن مســاعدة مــا يقــارب 
700 ألــف مــن الفئات الأشــد ضعفًا 
وهشاشة، من خلال تقديم مساعدات 
غذائية أساســية للأسر التــي تواجه 
مســتويات طوارئ من انعــدام الأمن 

الغذائي، عــر توزيع أكثر من 700 طن 
متري من الزيت النباتي.

وأشــار إلى أن اليمن لا يزال يشــهد 
واحــدة من أشــد الأزمات الإنســانية 
الأشــخاص  ملايــن  وأن  العالــم،  في 
يكافحــون اليوم لتلبيــة احتياجاتهم 
الغذائيــة الأساســية، نتيجــة تراجع 
الأســعار، وتقلص  وارتفــاع  الدخــل، 

المساعدات الإنسانية.

 عدن / خاص:
تركيــب  أعمــال  انطلقــت 
محطــة  مولــدات  وتجهيــز 
في  المعــا  بمديريــة  حجيــف 
العاصمة عدن، بإشراف مباشر 
من مدير عام المؤسســة العامة 
للكهرباء سالم الوليدي، ضمن 
مشروع دعــم قطــاع الكهرباء 
العربية  المملكــة  مــن  المقــدم 
الســعودية، في خطــوة تهدف 
إلى تعزيــز القــدرة التوليديــة 
وتحســن اســتقرار الخدمــة 

الكهربائية في العاصمة عدن.

تنفيــذ  المحطــة  وشــهدت 
والتركيــب  الرفــع  أعمــال 
باســتخدام الرافعات والمعدات 
إلى  المتخصصــة،  الفنيــة 
جانــب اســتكمال التجهيزات 
الهندســية والفنيــة اللازمــة، 
تمهيــدًا لإدخــال المولدات إلى 
الزمني  البرنامج  وفــق  الخدمة 

المعتمد.
العامــة  المؤسســة  وأكــدت 
للكهربــاء أن المــروع يمثــل 
للمنظومــة  نوعيــة  إضافــة 
الكهربائية، حيث سيســهم في 

الإنتاجية،  القــدرة  رفــع 
وتحسين كفاءة التشغيل، 
وتعزيــز اســتقرار التيار 
ينعكس  بما  الكهربائــي، 
مســتوى  عــى  إيجابًــا 
المقدمــة  الخدمــات 

للمواطنين.
الدعم  المؤسسة  وثمّنت 
الأخــوي الــذي تقدمــه 
المملكة العربية السعودية 
لقطاع الكهرباء في اليمن، 
مؤكــدة أن هــذا الدعــم 
يجســد عمــق العلاقات 
البلدين،  بــن  الأخويــة 
مشــاريع  تنفيــذ  في  ويســهم 
اســراتيجية تخــدم المواطنين 
وتدعم مســرة التنمية وإعادة 

تأهيل البنية التحتية.
وأكــدت أن الأعمــال تســر 
الخطة  وفق  متســارعة  بوتيرة 
وإشراف  وبمتابعة  المرســومة، 
ميدانــي مبــاشر، بمــا يضمن 
المــروع  اســتكمال  سرعــة 
وإدخال المولــدات إلى الخدمة 

في أقرب وقت.
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بين التهدئة 
والردع واستعادة 

المبادرة: 

السفير د. محمد قباطي

وسط حضور رسمي وصحي 

افتتاح المعرض الطبي لشركة لوتن للأدوية 
والمستلزمات الطبية في العاصمة عدن

الإرياني يوجه وسائل الإعلام بتوعية المجتمع بخطورة محاولات الحوثيين رهن اليمن لمصالح إيران

منحة يابانية بقيمة )1.9( مليون دولار لدعم الأمن الغذائي في اليمن بدء تركيب وتجهيز مولدات محطة حجيف بعدن


